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اسم الله القدوس .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله القدوس . - ٠٢الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٧-٠١-١٩٩١  

 مع الدرس الثاني من دروس جامع العثمان، موضوع الدرس الیوم اسم من أسماء الله تعالى، وھو  

  قال تعالى: الملك،تحدثنا قبل أسبوعین، عن اسم  القدُّوس،

ُ الَّذِي لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ  ِ ﴿ھُوَ �َّ  الْمُتكََبرُِّ سُبْحَانَ �َّ

ا یشُْرِكُونَ (   )﴾٢٣عَمَّ

  [سورة الحشر]

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْ    )﴾١ضِ الْمَلِكِ الْقدُُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ (﴿یسَُبحُِّ ِ�َّ

  [سورة الجمعة]

  وقبل أن نمضي في الحدیث عن ھذا الاسم الجلیل، أودُّ أن أقف وقفة یسیرة عند مقدمة ضروریة:  

كلكم یعلم أن الجماد كائن یشغل حیزاً، لھ طول وعرض، وارتفاع ووزن.. تعلمون ما الحجم ؟.. ھناك   

لیس لھا حجم، فإذا تحركت شكلت خطاً، فإذا تحرك الخط شكَّل سطحاً، فإذا تحرك السطح  نقطة، النقطة

  شكل حجماً.. نقطة، خط، سطح، حجم..

الجماد یشكل حجماً، یعني لھ طول، وعرض، وارتفاع، ووزن أما النبات، فیشكل حجماً، وینمو، أما   

یزاً، وینمو ویتحرك، ویفكر، ففي اللحظة الحیوان فیشغل حیزاً، وینمو ویتحرك، أما الإنسان فیشغل ح

التي یعطل فیھا الإنسان فكره، وعقلھ، یكون قد انتھت إنسانیتھ، وعاد إلى طور البھیمیة.. یعني مَن كانت 

ً مباحة وغیر مباحة، وعملاً ومالاً، دون أن یفكر في الذي خلقھ، في الذي  حیاتھ طعاماً وشراباً، ومتعا

ن، ما المصیر ؟ فما قیمة الإنسان الذي یعطل فكره أو یستخدمھ في غیر ما أوجده، أین كان، أین سیكو

  خُلق لھ ؟..

یعني: من الممكن أن تشتري حاسوباً بعشرات الملایین، وتضع على ھذا الحاسوب حاجاتك، ثم تجعلھ   

لو أعملتھ،  كالطاولة، ألیس ھذا غباءً شدیدا؟ً !.. أن تستخدم جھازاً بالغ التعقید، یقدم لك خبرات كثیرة

  تستخدمھ كطاولة ؟..

فأما الذي یعطل عقلھ، أو یستخدمھ في غیر ما خُلق لھ، فھذا الإنسان ألغى إنسانیتھ، وتحركت فیھ   

  حیوانیتھ..
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قلت ھذه المقدمة، من أجل أن تعلموا أن الله سبحانھ وتعالى أودع في الإنسان قوةً إدراكیة..فما الذي   

  ع؟.. ھنا السؤال.یجب أن یدركھ بھا، ما الموضو

قرأت قبل فترة، أن ما یطُبع في العالم في الیوم الواحد، لا یستطیع الإنسان أن یقرأه في أقل من خمسین   

عاماً، إذاً ھناك موضوعات لا تعُد ولا تحُصى.. ما الذي آخذُ، وما الذي أدعُ ؟.. ما الذي أقرأُ، وما الذي 

  أھملھ ؟ ھذا سؤال خطیر.لا أقرأ ؟.. ما الذي أطلع علیھ، وما الذي 

إذاً لابد من الاصطفاء، لابد من أن تصطفي الموضوع الخطیر والمعنى الخطیر، الذي لھ علاقة   

  بمصیرك.

یعني إنسان في مكتبة، أربعة جدران فیھا كتب من الأرض وحتى السقف، وبعد أیام عنده فحص   

ت كثیرة، في ھذه المكتبة كلھا مصیري، إن نجح في ھذا الامتحان سوف یترتب على نجاحھ مكتسبا

  كتاب واحد مقرر، لھ علاقة بھذا الامتحان، إذاً من البدیھي أن یدع كل ھذه الكتب، وأن یقرأ ھذا الكتاب.

  إذاً فالإنسان أوُدع فیھ قوة الإدراك، أوُدع فیھ العقل:  

ا خلق الله العقل، قال أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلا   لي ما خلقت خلقاً أحب إلي " لمَّ

  منك، بك أعطي وبك آخذ".

إن سألتموني عن أعظم شيء خلقھ الله في الكون، أقول لكم العقل لأنھ مناط التكلیف، لولا ھذا العقل   

  الذي أودعھ فیك ما كلفك، والعقل وسیلة معرفة الله عز وجل.

ة فلو أن أيََّ إنسان بعید عن الله عز قلنا في درس سابق، إن المشكلة: بما أن النفوس من طبیعة واحد  

وجل عرف ما عرف المؤمن لأقبل على الله كما یقبل المؤمن، لو أن أي إنسان عرف ما عرفھ رسول 

  الله لأحب الله كما أحبھ رسول الله، النفوس واحدة، والدلیل، قال تعالى:

نْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِراً ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِ 

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً ( َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ �َّ   )﴾١وَنسَِاءً وَاتَّقوُا �َّ

  [سورة النساء]

من طبیعة واحدة، من جبلة واحدة، من خصائص واحدة، مادامت طبیعة النفس واحدة التفاوت إذاً في   

  ماذا ؟.. في العلم..

  لذلك قالوا: یفعل الجاھل في نفسھ ما لا یفعلھ عدوه بھ..

 مزارع عنده حقل، مزروع نبات لھ ریع كبیر، قدُِّرت ھذه المساحة المزروعة بھذا النباتَ وَریعھُا في  

الموسم الواحد یزید عن مائتي ألف لیرة من البیوت المحمیة، فاشترى دواءً كیمائیاً، وحلھ من دون 
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تعلیمات الصانع، ورشَّھ.. كل ھذا النبات مات من فوره، وخسر الموسم كلھ فھذا الإنسان الجاھل، إذ لم 

  یقرأ التعلیمات، فعل في نفسھ ما لا یفعلھ عدوه بھ.

رفة، أزمة علم.. المشكلة الأخطر ؛ أن الإنسان حینما یأتیھ الموت سیعرف كل إذاً الأزمة أزمة مع  

شيء، وسینكشف لھ كل شيء، وسیرى الحقیقة، وسوف ینكشف لھ الغطاء.. لقد رأى فرعون ما رآه 

  سیدنا موسى، ولكن بعد فوات الأوان..

عرف ما یناسب في الوقت المشكلة أن المعرفة ینبغي أن تكون في الوقت المناسب، یعني ینبغي أن ت  

المناسب، ینبغي أن تصطفي من كل المعارف والمعلومات الشّيء المناسب، وأن تعرفھ في الوقت 

  المناسب.

  والسؤال الجدید الآن: لماذا یجب أن نعرف الله ؟.. ألیس ھو غني عن المعرفة ؟ قال تعالى:  

 ً َ لغَنَيٌِّ حَمِیدٌ ( ﴿إنِْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ جَمِیعا   )﴾٨فإَِنَّ �َّ

  [سورة إبراھیم ]

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ و َإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِ  نْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ ((.. یاَ عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقصََ فيِ مُلْكِي شَیْئاً یاَ عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ 

  ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً.. ))

  [أخرجھ مسلم الترمذي ]

لماذا نعرف الله ؟.. نعرفھ من أجل أن نعبده، ولن تعبده إلا إذا عرفتھ، ولماذا نعبده ؟.. من أجل أن   

  بھ، من أجل أن یتحقق الھدف من خلقنا، قال تعالى: نسعد

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّا   )﴾١١٩سِ أجَْمَعِینَ (﴿إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ وَتمََّ

  [سورة ھود]

  إذاً نعرفھ، فنعبده، فنسعد بھ.. ولھذا قال ربنا عز وجل:  

نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ (   )﴾٥٦﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  [سورة الذاریات]

  وإیاك أن تغفل عن ھذه الآیة أبد دھرك !  

إلى سعادة العبادة كما تعرفون: طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي   

  أبدیة..

  من بین ملایین ملایین ملایین ملایین ملایین إلى أن ینقطع نفسي.. من بین ملایین ملایین   
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الموضوعات، ما الموضوع الأكثر أھمیةً ؟ أن تعرف الله عز وجل، لأنھ كما یقول الله سبحانھ، لمن 

  یوضع في القبر أول لیلة:

، ولو بقوا معك ما نفعوك ولم یبق لك إلا أنا، وأنا الحي (( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك

  الذي لا یموت ))

یجب أن تعرفھ لأن المصیر إلیھ، لأنك راجع إلیھ، لأنك ستأتیھ فرداً تتخلى عن كل شيء، كل   

لتھا في العمر، تفقدھا في ثانیة واحدة، لیس لك إلا الله !     المكتسبات التي حصَّ

 ً یدفن معك وھو حي، وتدفن معھ وأنت میت فإن كان كریماً أكرمك، وإن كان  (( یا قیس، إن لك قرینا

  لئیماً أسلمك، ألا وھو عملك))

إذاً من بین ملایین ملایین الموضوعات، لیس منھا موضوع أكثر أھمیة، من أن تعرف الله عز وجل،   

ً من أسما ئھ الحسنى، وھذا عرفت أنھ خالق، وعرفت أنھ رب، وعرفت أنھ الإلھ الحق، وعرفت طرفا

الدرس بفضل الله، وتوفیقھ، فیھ جولة متواضعة، حول اسم جلیل من أسماء الله الحسنى، ألا وھو اسم 

  القدُّوس.

تعلَّمنا في الجامعة ؛ أن المدرس الناجح ھو الذي یستطیع أن یتكلم حدیثاً، بأسلوب طلي جذاب ممتع،   

قلَھَا، تمََثَّلھا، تفاعل معھا، عاشھا، أصبحت في قلبھ غني، لفترة طویلة من دون تحضیر یعني معلومات عَ 

أصبحت تجري مع دمھ، فإذا أراد أن یتكلم، فاللسان طلیق والموضوع جذاب، إذاً ألا ینبغي إن سُئلت، 

   ماذا تعرف عن الله؟ عن الذي خلقك عن الذي أنعم علیك بنعمة الإیجاد ؟ قال تعالى:

نْسَانِ  ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ( ﴿ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ   )﴾١حِینٌ مِنَ الدَّ

  [سورة الإنسان]

الذي أنعم علیك بنعمة الإمداد، أعطاك الھواء، أعطاك الماء أعطاك الغذاء، أعطاك الأھل، أعطاك   

سُئلت الأولاد، أعطاك العقل، تجني بھ المال وأنعم علیك مرةً ثالثة بنعمة الإرشاد، ھداك إلیھ، لو أنك 

ً ؟ ھنا السؤال.. ً طلیا ً ممتعا ً جذَّابا   ماذا تعرف عن الله ؟.. ألا ینبغي أن یكون الحدیث عن الله سلسا

فحینما عزمت وبا� التوفیق على أن أجعل كل درسین، درساً في أسماء الله الحسنى، ھذا ھو القصد، أن   

ي السلوك والتزاماً عند حدود الشرع، نعرف الله عز وجل، لأن المعرفة لابد من أن تنعكس انضباطاً ف

أنا لا أصدق أبداً أن یتعلم الإنسان شیئاً لا ینفذه، لأن الإنسان حینما یقرأ یتفاعل، وحینما یتعلم یتمنى أن 

  یقطف ثمار ھذا العلم..

ورد ھذا الاسم في آیتین قرآنیتین ورد في قولھ  القدوس،الاسم الجلیل من أسماء الله الحسنى ھو اسم   

  عالى في سورة الحشر، الآیة الثالثة والثلاثین:ت
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ُ الَّذِي لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ  ِ ﴿ھُوَ �َّ  الْمُتكََبرُِّ سُبْحَانَ �َّ

ا یشُْرِكُونَ (   )﴾٢٣عَمَّ

  [سورة الحشر]

  وورد في قولھ تعالى:  

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ الْمَلِكِ الْقدُُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ (   )﴾١﴿یسَُبحُِّ ِ�َّ

  [سورة الجمعة]

  في سورة الجمعة الآیة الأولى.  

على وزن فعُُّول، وھو من القدس، والقدُُس: الطھارة والتقدیس ھو التطھیر، والأرض  القدُُّوس:  

المقدسة: الأرض المطھرة، وسُمیت الجنة حظیرة القدُُس، لأنھا مطھرة من آفات الدنیا، وسُمي سیدنا 

  جبریل روح القدس، لأنھ طاھر من العیوب في تبلیغ الوحي، وفي قولھ تعالى حكایةً عن الملائكة:

مَاءَ ﴿وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفةًَ قاَلوُا أتَجَْعلَُ فیِھَا مَنْ یفُْسِدُ فیِھَا وَ  یسَْفِكُ الدِّ

  )﴾٣٠وَنحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إِنيِّ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ(

  ة][سورة البقر

ما معنى ونقدس لك ؟: یعني یا رب نحن نطھر أنفسنا، ونقدسھا كي نكون أھلاً للإقبال علیك، وھذه   

  مھمة الإنسان في الدنیا، یجب أن یقدس نفسھ كي ینال مقعد صدق عند ملیك مقتدر.

ن كلكم یعلم إذا دُعي إلى حفل كریم، أو إلى لقاء خطیر، أو إلى مقابلة كریمة، كیف یعتني الإنسا  

  بمظھره بثیابھ، بألوان ثیابھ، بكل حركاتھ وسكناتھ، فلذلك الملائكة یقولون:

  )﴾٣٠﴿وَنحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إِنيِّ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ (

في  ھل تصدقون أن مھمة الإنسان في الدنیا ؛ أن یطھر نفسھ كي تغدو مؤھلة لتكون في جوار الله  

    الجنة، لأن الله طیب، ولا یقبل إلاّ طیباً.

  (( عبدي طھَّرت منظر الخلق سنین..))

الإنسان یدھن بیتھ، یقول مدخل یحتاج إلى تعدیل یرتب غرفة الاستقبال، یزین مركبتھ، یزین لباسھ   

    لماذا ؟.. ھذا منظر الخلق.. یقول الله عز وجل في الحدیث القدسي:

  منظر الخلق سنین، أفلا طھرت منظري ساعة )) (( عبدي طھَّرت

  والقلب منظر الرب.  
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  ﴿وَنحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ﴾

إذاً یجب أن یكون شغلك الشاغل أن تطھِّر نفسك ؛ كي یسُمح لك أن تكون مع النبیین والصدیقین   

  والشھداء والصالحین یوم القیامة، وحَسُنَ أولئك رفیقاً.

النقطة الدقیقة في ھذا الدرس ربما تحتاج إلى شرح، جاء في تعریف ھذا الاسم الجلیل أن القدُّوس ھو   

ه عن كل وصف، من أوصاف الكمال، ھنا المشكلة.. ؟ ما ھذا الكلام یا أستاذ ؟ !. جواب ھذا الكلام  المنزَّ

الحلم كمال، الصبر كمال،  أن الإنسان حینما أدرك ذاتھ، رأى في نفسھ كمالات ونواقص العلم كمال،

السمع، البصر، الإرادة، الحیاة ھذه كمالات.. الجھل نقص، العمى نقص، الصمم نقص، الخرس نقص 

اللؤم نقص، الحقد نقص، الضجر نقص.. الإنسان رأى أن ھناك كمالات، وھناك نواقص، فلما أراد أن 

رفھا ھو إنّ الله سبحانھ وتعالى القدُّوسٌ یثني على الله عز وجل نسب إلى الله عز وجل الكمالات التي یع

منزه عن الكمالات التي یتصورھا الإنسان من عنده، كل ما خطر ببالك عن الله بخلاف ذلك، قال 

   تعالى:

مْ فیِھِ لَیْسَ كَمِثلِْھِ ﴿فاَطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً وَمِنَ الأْنَْعاَمِ أزَْوَاجاً یذَْرَؤُكُ 

  )﴾١١شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ(

  [سورة الشورى]

الله عز وجل لیس كالأب، ولا كالمعلم، أعظم من ذلك، الله رحیم كما یرحم الأب ابنھ لا.. فالأب أحیاناً   

  یرحم ابنھ رحمة من دون علم فیورده المھالك، الله رحیم علیم.

الإنسانُ أن یثني على الله عز وجل فقد أثنى علیھ بصفات الكمالات البشریة، قال: الله لذلك لما أراد   

سبحانھ وتعالى قدوس منزه عن كل وصف من صفات الكمال البشري، ھو أعظم من ذلك، ھو منزه عن 

صفات كمال الناس، ومن باب أولى منزه عن صفات النقائص، بل إنھ منزه عن كل صفة تتُصور 

  شيء تصوره الإنسان عن الله عز وجل فھو منزه عن ھذه الصفات.للخلق، كل 

ومن معاني الله أكبر، أنھ كل ما عَرفتَ عن الله عز وجل، فا� أكبر من ذلك، أكبر مما عرفت، ھذا   

معنى، منزه ومقدس عن كل صفة یمكن لإنسان أن یتصورھا، منزه ومقدس عن كل صفة تشبھ صفات 

أن الله سبحانھ وتعالى سمح للإنسان أن یصفھ بصفات كمال البشر، لكان وصفھ الإنسان وتماثلھا، ولولا 

بصفات كمال البشر ذنباً من الذنوب، تقول: الله رحیم، تقول: الله عادل، الله لطیف، الله حلیم، إذا قلت: الله 

ذه الأوھام، حلیم یعني یأتي في بالك أن الإنسان قد یحلم، قد یسُتفز فلا یغضب، ھكذا.. ھو قدوس عن ھ

  وعن ھذه الصفات.. فھل صارت واضحة ھذه ؟ أقَبلتموھا؟

رجل من العارفین با�، قال لعارف آخر: یا فلان ألا تشتاق إلى الله عز وجل ؟ ومِنْ أمتع ما في الحیاة   

ھ.. أعوذ مذاكرة العلم. عارف با� سأل عارفاً با� آخر: ألا تشتاق إلى الله ؟.. قال لا والله لا أشتاق إلی
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با� ما ھذا الكلام ؟ قال لا والله لا أشتاق إلیھ، قال: ما ھذا الكلام؟ أجابھ، متى غاب عني حتى أشتاق 

  إلیھ ؟.. متى غاب عني ؟

  وآخر یسأل یا إمام متى كان الله ؟ قال ومتى لم یكن ؟.. متى لم یكن حتى تقول لي متى كان الله ؟.  

نزه عن كل وصف یدركھ الحس عن كل تصور یتصوره الخیال، أو الآن مرحلة أخرى القدُّوس ھو الم  

یسبق إلیھ الوھم، أو یختلج بھ الضّمیر، أو یقضي بھ التفّكیر.. أمّا أن تقول منزّه عن العیوب والنقّائص، 

  فإنّ ھذا یقترب من باب قلةّ الأدب مع الله عزّ وجل أو من باب ترك الأدب.

وقلت أنت: یا سیدي حدْثتُ الناس عنك، قال ماذا قلت لھم، قال:  بربك لو كنت في حضرة إنسان عظیم،  

قلت لھم إن جنابك لست بكاذب! ما ھذا ؟ أیقبل ھذا ؟ ھل تمدح ملكاً بأنھ لیس كاذباً، قال: ھذا من ترك 

الأدب، ألم تر في الملك شیئاً إیجابیاً، نفیت عنھ الكذب، وھناك قاعدة: إنّ نفي الشيء أحد فروع تصوره، 

ا نفیت عن جھة نقیصةً، إذاً بالإمكان أن تقع منھ ھذه النقیصة، نفي الشيء أحد فروع تصوّره، إذن من إذ

  ترك الأدب أن تقول: الله سبحانھ وتعالى منزّه عن النقائص، منزّه عن العیوب، ھذا من ترك الأدب.

محتاج، أنت فقیر، كل من تعریفات اسم القدُّوس أن القدوس من تقدست عن الحاجات ذاتھ. أمّا أنت ف  

شخصیتك، وعلمك وذكائك وقوة ھیمنتك على الناس، وجلدك، وعلمك، كل ھذه الصفات تتلاشى أمام 

  شربة ماء.

، قال فإذا مُنع إخراجھ بنصف ملكي، قال یا أمیر المؤمنین بكم تشتري ھذا الكأس إذا مُنع عنك قال لھ:  

  بنصف ملكي الآخر.قال: 

  فلو مُنع منك الھواء..أنت مُحتاج إلى الھواء،   

ھذا الذي كان یقطع الصحارى، یجتاز الصحراء على ناقة علیھا زاده وطعامھ وشرابھ تعب من السفر،   

جلس لیستریح، أفاق فلم یجد الناقة وعلیھا طعامھ وشرابھ، وھو في عُرض الصحراء، فأیقن بالھلاك، 

ةً، فأشرق في نفسھ نور من الأمر، ھُرِعَ من شدة البكاء أخذتھ سنة من النوم، أفاق فرأى عن بعد شجر

نحو الشجرة، فإذا إلى جانبھا بركة ماء شرب منھا حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل، فإذا كیس مملوء، 

ففرح بھ فرحاً عظیماً، وھو یحسب أن فیھ خبزاً، ولكنْ یا للأسف، لقد فتح الكیس فلم یجد فیھ إلا لآلئ، 

ئ لھا قیمة في المدینة ؟ لو كان في الكیس خبز ! أما وقد منع منك الخبز فصاح وا أسفاه ھذه لآلئ، اللآل

  یقول وا أسفاه ھذه لیرات ذھبیة. ماذا أفعل بھا في الصحراء ؟

  في الحرب العالمیة الثانیة كما سمعت، الرغیف بیع بلیرة ذھبیة.  

إلى الأھل، مفتقر لمن یؤنسھ،  إذاً فالإنسان ضعیف، مفتقر إلى الھواء، مفتقر للماء، مفتقر للخبز مفتقر  

  مفتقر لمن یحبھ، أنت فقیر في الأصل، قال تعالى:



8 

اسم الله القدوس .   

ُ ھُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِیدُ ( ِ وَ�َّ   )﴾١٥﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقَُرَاءُ إلَِى �َّ

  [سورة فاطر]

  من تقدست عن الحاجات ذاتھ، صمد، وتنزھت عن الآفات صفاتھ. القدُُّوس:  

  من تقدس عن مكان یحویھ، لا یحویھ مكان، وعن زمان یبلیھ.والقدُّوس   

قال لي أخ كریم، كان أستاذي قال لي سبحان الله، أنا من خمسین عاماً أنشط من الآن طبعاً، الإنسان في   

، بالسبعین، یعني الزمن یبلیھ، یحتاج إلى قطع غیار كثیرة یحتاج الستین غیرُُه بالثلاثین غیرُُه بالعشرین

  إلى نظارات، وأسنان، وشعر أحیاناً، یحتاج إلى قطع غیار.

من تقدس عن مكان یحویھ، وعن زمان یبلیھ، وھو عزیز لا یرتقي إلى تصویره وَھْمّ، ولا  والقدُّوس  

  دون تقدیر. یطمع في جواز تقدیره فھَْم، ولا تنبسط في ملكھ ید من

  ھو قدُّوس في ذاتھ، لكنَّھُ یقدّس عباده الطائعین.  

أقول لك ھذه الكلمة، فلان مقدس، المقدس ھو الطاھر، تقدیس بلا طھارة كلام فارغ، فلان مقدس یعني   

، ولا حقد، ولا غشٌّ  مستقیم، یعني عفیف، یعني طاھر یعني سلیم الصدر، نوایاه طیبة، لیس في قلبھ غلٌّ

نھ عینھ، ولا یسبقھ لسانھ، ولا یعطي أذنھ للكلام غیر المقبول لا یقُدس الإنسان إلاّ إذا تنزه عن ولا تخو

  النقائص.

  من قدس نفوس الأبرار عن المعاصي، وأخذ الأشرار بالنواصي.القدُّوس قال:   

ً على  القدُّوس   وجھ من قدس قلوب أولیائھ ؛ یعني كل إنسان لھ قلب صنوبري لا أعتقد أن إنسانا

  الأرض ما لھ قلب، لكنْ ھناك قلب كالجوھر وقلب كالحجر.

نْسِ لَھُمْ قلُوُبٌ لاَ یَفْقَھُونَ بھَِا وَلَھُمْ أعَْینٌُ لاَ  یبُْصِرُونَ بِھَا وَلَھُمْ  ﴿وَلَقدَْ ذَرَأنْاَ لِجَھَنَّمَ كَثیِراً مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

  )﴾١٧٩نْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُلَئكَِ ھُمُ الْغاَفلِوُنَ (آذََانٌ لاَ یسَْمَعوُنَ بھَِا أوُلَئكَِ كَالأَْ 

  [سورة الأعراف]

لكنِ الإنسانَ كلما اقترب من الله عز وجل، صار ذا قلبٍ كبیر، ذا قلب صافٍ، قلبٍ ممتلئ حباً � عز   

  وجل.

ضَعَةً، قلب  یعني فرق كبیر جداً بین قلب وقلب، قلب یلامس السماء رفعة، وقلب یلامس الحضیض  

كالجوھر صفا ماؤه ورقّ، وقلب كالكدر القلوب أنواع، والقلب بیت الرب، ومحصلة إیمانك كلھ ھذا 

  القلب:

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ (٨٨﴿یَوْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (   )﴾٨٩) إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

  [سورة الشعراء]
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  وھذا الدرس بفضل الله عز وجل، ھدفھ أن یسیر الإنسان إلى قلب سلیم، وأن یتعاھد قلبھ.  

من قدس قلوب أولیائھ عن السكون إلى المألوفات الإنسان مستھلكَ، طعامھ، وشرابھ،  القدُّوسقال:   

ھ وبیتھ، وأولاده، ورزقھ، ودكانھ ومتجره، ومعملھ، ووظیفتھ، ومكانتھ وصحتھ، وقلبھ، وشرایین

ومعملھ.. مستھلكَ، ھموم الدنیا تستھلكھ، لكن قلب العابد مُستھَلِك ولیس مستھَلَكاً، یستھلك الدنیا بمعرفة 

الله، ولا یسمح لھا أن تستھلكھ المؤمن یقود ھواه ولا ینقاد لھ، المؤمن یسیطر على نفسھ، ولا یسمح لھا 

رھا ولا یسخر منھا، المؤمن لھ مرتبة بالسیطرة علیھ، المؤمن یحتكم إلى القیم، ویحكمھا، ولا یسخ

  أخلاقیة لا یھبط عنھا، ولھ مرتبة علمیة لا یزیغ عنھا، ولھ مرتبة جمالیة، ھكذا، المؤمن شخصیة فذة.

من طھَّر نفوس العابدین بإبعادھم عن دنس المخالفات واتباع الشھوات، والقدُّوس من  القدُّوس قال:  

من طھّر قلوب العارفین مما سواه.. طھر قلوب العابدین  لقدُّوسواطھّر قلوب الزاھدین من حب الدنیا 

  وطھّر قلوب الزاھدین، وطھر قلوب العارفین.

قون إلى الإقبال علیھ.     فالعابدون متصفون بطاعة الله، مقبلون على عبادتھ، متحرِّ

  والزاھدون مقیمون على الاكتفاء بوعد الله، معرضون عما یوجب التھمة من ضمان الله.  

  إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في یدي الله أوثق منك مِمّا في یدیك.  

إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله ربنا عز وجل   

  قال:

ِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبیِنِ (   )﴾٧٩﴿فَتوََكَّلْ عَلَى �َّ

  [سورة النمل]

  )﴾١٣٩﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ (

  [سورة آل عمران]

مشاعر القھر، مشاعر الخنوع، الذل لا یعرفھا المؤمن الذي یعرف أنََّ أمره كلھ بید الله، وأن الله   

  صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى.

  لذلك النبي الكریم كان إذا ألم بھ خطب فماذا كان یقول:  

  (( لا إلھ إلا الله الرحمن الرحیم، لا إلھ إلا الله العلیم الحكیم))

  لا إلھ إلا اللهُ كلَّ شيء بیدك یا رب وأنت رحمن رحیم..  

كن فیكون، لیس لذلك لا یحزن قارئ القرآن، قارئ القرآن لا یمكن أن یحزن، لأن الأمر كلھ بید الله،   

عند الإنسان محلات أقفرت، وشواغر خَلِیتَْ، والمِلاك وظائفھ تعبأت، ھذه المرتبة انحجزت. المھمة 
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أخَذھا ثلاثة، وبقي مائة موظف قاعدین، عند الإنسان كل أمر محدود، وكلھ مقنن، أما ربنا عز وجل 

  ففضلھ واسع عظیم.

نطقوا با�، وإن سكتوا سكتوا با�، فكیفما دارت أوقاتھم، العارفون إذا قاموا قاموا با�، وإن نطقوا   

  وتغیرت أحوالھم، فالغالب على قلوبھم ذكر الله.

مؤمن أنت عاھدت الله عز وجل، في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في   

    عمل وبلا عمل، في زواج وبلا زواج لك بیت أو بلا بیت:

لُ ﴿مِنَ الْمُؤْمِ  َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَمَا بدََّ وا نِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  )﴾٢٣تبَْدِیلاً (

  [سورة الأحزاب]

  أذاقنا الله مما أذاقھم شمة، إنھ ولي كل نعمة. قال بعض العارفین:  

ث شيء والذوق شيء، قل ألف ملیون قطعة نقد ممكن، أمَلكھا، شيء طعم القرب، من ذاق عرف، الحدی  

  ثانٍ، كلمتھا سھلة، الحدیث عنھا سھل أما أن تملكھا شيء آخر.

وبعد، فكیف نقیم علاقتنا بھذا الاسم ؟ قالوا: من عرف ھذا الاسم طھَّر نفسھ عن متابعة الشھوات، الله   

ساً فإذا كنت تطَمع أن تكون مع الله دائماً، فعلیك أن یكون قدوس، ھو مُنزه ؟.. یسَتحیل إلا أن یكون مقد

ً وذكراً، وبذا یحبك الله، الله قدوس، القدوس یحب المقدس.   إقبالك على الله، حقیقة واتصالك با� حبا

إذاً من عرف ھذا الاسم فلابد من أن یطھِّر نفسھ عن متابعة الشھوات یعني مرتبة الإحسان: اعبد الله   

  ه، خوفاً، حباً، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك.. حال المراقبة.كأنك ترا

قال مَن عرف ھذا الاسم طھر نفسھ عن متابعة الشھوات، وطھر مالھ عن الحرام والشبھات، ومن   

عرف ھذا الاسم طھر وقتھ عن دنس المخالفات.. احرص على أن یراك حیث أمرك، وأن یفقدك حیث 

؟ في بیت الله.. في وقت صلاة الجمعة أین أنت ؟.. فیما بین الفجر  نھاك في وقت مجلس العلم أین أنت

والشمس أین أنت ؟ على السریر أم على مصلاك، یجب أن یراك حیث أمرك، وأن یفقدك حیث نھاك، 

في ھذه الطرقات المزدحمة بالنساء الكاسیات العاریات، ھل أنت في ھذا الطریق؟ لا والله، ھو في بیت 

  من بیوت الله.

  حرص على أن یراك حیث أمرك، وأن یفقدك حیث نھاك.ا  

قال: من عرف ھذا الاسم طھر وقتھ عن دنس المخالفات، وطھر قلبھ عن مسلك الغفلات، طھر روحھ   

  عن فتور المساكنات.
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وأن تعتریھ المساكنات یعني أن یركن إلى الزوجة، یركن إلى أولاده، أنھ یأثرھم على مرضاة الله عز   

: خلیك قاعد معنا الآن، حاجتك دروس، أما شبعت دروساً، یركن إلى الأھل والأولاد، وجل.. یقولون

یركن إلى نزھة أعاقتھ عن مجلس علم، لكن من عرف ھذا الاسم طھَّر نفسھ عن متابعة الشھوات، طھر 

مالھ عن الحرام والشبھات، طھر وقتھ عن دنس المخالفات، طھر قلبھ عن مسالك المخالفات، طھر 

ه عن الملاحظات والالتفاتات.. فلان یراني ؟.. دخل المسجد روحھ  عن فتور المساكنات، طھر سرَّ

لیصلي لقي إخواناً في المسجد، قام بكسل لیصلي، � یقول أنا خاشع.. لا.. لا تلاحظ الخلق أبداً، لاحظ 

ین، ولا یخفضھا ذم الخالق، ھؤلاء لا ینفعونك إطلاقاً، أنت لك عند الله مكانة، لا یرفعھا مدح المادح

  الذامین.

أقول لك ھذا المثل وأردده كثیراً: معك كیلو معدن، ھو ذھب، ظنھ الناس تنكاً، خیر إن شاء الله، ثمنھ   

موجود، لو كان معك كیلو تنك، بذكاء بارع، وطلاقة لسان، وقدرة إقناع أقنعت الناس أنھ ذھب، خیر إن 

، ولا إن اتھموك بأن ذھبك تنك تخسر، خیرك منك وشرك شاء الله، لا إن قنعوا بأن التنك ذھب تربح

  فیك.

قال: ھذا الذي عرف اسم القدُّوس لا یتذلل لمخلوق ولا یذل نفسھ التي بھا ربھ بل یسمو بھا یعني   

اضرب مثلاً، وإن كان لا علاقة وشیجة لھ بالدرس، أحد أصحاب رسول الله صافح النبي علیھ الصلاة 

عد أن صافحھ وأشرقت روحھ، قال والله لا أمس بھا شیئاً غیر شریف، یعني عاش والسلام بیده الیمنى، ب

ً وما مسَّ بیمینھ ذكره، لماذا، لأنھ صافح بھذه الیمین رسول الله صلى الله علیھ وسلم،  ثمانین عاما

  فصارت یده عند نفسھ مقدسة.

ھ، أیلیق بھا أن تتذلل لمخلوق ؟.. طیبّْ ھذه النفس التي عبدت ربھا، ھذه النفس التي أقَبلت علیھ سبحان  

وقد عرفت اسم القدوس، ھذه النفس التي تقدست بمعرفة الله لا یمكن أن تتذلل لمخلوق، لذلك من جلس 

  إلى غني فتضعضع لھ (أي تمسكن لھ) ذھب ثلثا دینھ.

  عزك یستقر ویثبت  اجعل لربك كل 

  یموت فإن عزك میت فإذا اعتززت بمن 

***  

كو الرحیم إلى الذي لا یرحم.. لذلك سیدنا إبراھیم ماذا قال حینما جاءه سیدنا جبریل ؟ قال ویعُاب أن تش  

لھ ألك عند الله حاجة، وقد أوقدوا ناراً عظیمة، وألقوَه بھا، یا إبراھیم ألك عند الله حاجة، قال: علمھ 

  بحالي یغني عن سؤالي..

  ﴿ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونيِ بَرْداً﴾



12 

اسم الله القدوس .   

لو لم یقل الله: سلاماً لماتَ من البرد، قال سلاماً لو لم یقل على إبراھیم لصارت النار منذ أن وضع ھذا   

النبي العظیم بھذه النار حتى الآن لصارت لا تحرق وفقدت خصیصتھا. ولما عدنا نستفید منھا، بضع 

  كلمات.

  ھِیمَ ﴾﴿ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونيِ بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إبِْرَا

لو لم یقل على إبراھیم لكانت النار لا تحرق أحداً إلى یوم القیامة، ولما وجدت في طبخٍ وسیلة، ولما   

    تمكنت من صھر حدید، ولما نعمت في تدفئة مركزیة، أو حلمت بمدفأةَ تدفأ بھا انتھى.

  )﴾٧٠أرََادُوا بھِِ كَیْداً فجََعلَْناَھُمُ الأْخَْسَرِینَ () وَ ٦٩﴿قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونِي برَْداً وَسَلاَماً عَلَى إبِْرَاھِیمَ (

  [سورة الأنبیاء]

! یعني إذا كان الله معك فمن علیك، المؤمن لھ معاملة خاصة عند الله  نعم برداً وسلاماً على إبراھیم فقط   

  عز وجل، والدلیل:

نقَْدِرَ عَلَیْھِ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ ﴿وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ 

  )﴾٨٧كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (

  [سورة الأنبیاء]

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ (   )﴾٨٨﴿فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

  ولدیك قانون:  

  ) ﴾٨٨﴿وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ (

   والله ھذه الآیة وحدھا، تملأ النفس إشراقاً، تملأ النفس طمأنینةً تملأ النفس عزة، تملأ النفس كرامةً.  

  ) ﴾٨٨﴿وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ (

ت بمعرفة الله عز وجل ؟ قال: ھذا الذي عرف اسم القدُّوس كیف یتذلل لمخلوق بھذه النفس التي تقدس  

  مستحیل أن یذُلّ نفسھ إلاّ � سبحانھ

وھذا الذي عرف اسم القدوس لا یعظم مخلوقاً بالقلب الذي بھ شھده.. ھذا القلب عظم الله عز وجل أن   

   یعظم مع الله أحداً ؟.. مستحیل إلا أن یعظم أولیاءه، لأن المؤدى واحد.

ُ وَرَسُولھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ إنِْ كَانوُا مُؤْمِنِینَ ( ِ لكَُمْ لِیرُْضُوكُمْ وَ�َّ   )﴾٦٢﴿یحَْلِفوُنَ باِ�َّ

  [سورة التوبة]

  یعني إرضاء رسول الله ھو عین إرضاء الله.  

  ھا.. إنھا واضحة.قال: ھذا الذي عرف اسم القدُّوس یجب أن لا یبالي بما فقده بعدما وجده.. ھل فھمتمو  

أحد الصالحین عرف الله عز و جل، تقدست روحھ بمعرفة الله، وذاق طعم قربھ، ولكنَّ بیتھ صغیر،   
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بیتھ قبو أجرة، وظیفتھ متواضعة، معاشھ قلیل، زوجتھ وسط، لھ جیران متعبین، یا رب ماذا فقد من 

ً أبداً.وجدك ؟ ثم یقول والله ما نقصَنا شيء، ھنا البطولة، إذا عرفتھ فع   لاً لا ترى أنك خسرت شیئا

  مرض مزعج ألمَّ بھ، وھذه مشیئة الله، رضیت بقضاء الله، لذلك طعم القرب ینسي كل شيء.  

  ولیتك ترضى والأنام غضاب   فلیتك تحلو والحیاة مریـــــــــرة

  وبیني وبین العالمین خــراب  ولیت الذي بیني وبینك عامـــــــر

  وكل الذي فوق التراب تـراب  لكـــل ھیــنإذا صح منك الوصل فا

***  

  فلو شاھدت عیناك من حسننا الذي

  رأوه لما ولیت عنا لغیرنـــــــــا  

  ولو سمعت إذناك حسن خطابنـــــا

  خلعْتَ عنك ثیاب العجب وجئتنا  

***  

  لذلك ھذا الذي عرف اسم القدُّوس لا یبالي بما فقده بعدما وجده.  

الصدیق رضي الله عنھ، كلمةً لا أنساھا، ترى ذات یوم أحد الناس یندب حظھ، قرأت مرةً عن سیدنا   

یقول: زوجتي كبیرة، یقول لك: من سني أخذتھا كیف ھذه الغلطة غلطتھا؟ ما الذي صار ؟. سیدنا رسول 

  الله أخدھا أكبر منھ بخمس عشرة سنة، في سن أمّھِ بالضبط.

نیا قط، أحدھم لقي جوھرة ثمنھا ثلاثمائة ملیون، ونسي أن سیدنا الصدیق ما ندم على شيء فاتھ من الد  

ً من أحجار ذات لمعان، ألوانھُا  یأخذ الصدفات من على شاطئ البحر، جمع قلیلاً من الأصداف وشیئا

  غریبة، لقي جوھرة ثمنھا ثلاثمائة ملیون ونسي الصدفات. ھل یندم ؟ لنْ یندم أبداً..

  عدما قصده..الآن: ولا یرجع قبل الوصول إلیھ ب  

على الطریق مشى، ثم انتكس، لِمَ مَلّ، ولماذا ؟ إنھ لا یملك بیتاً، یرید بیتاً یملكُھُ، ماشى على الطریق   

إلى الله عز وجل. غیر متزوج، لم یلبث أن تزوج انقطع عن مجالس العلم، وجد ركونھ إلى بیت وزوجة 

  أكثر راحة وأدنى سعادة.

  لا یرجع قبل الوصول إلیھ بعدما قصده.انظر لھذه الكلمة ما أدقھا: و  

أنت قصدت الله عز وجل، یجب أن لا یثنیك شيء، لا مشكلة ولا خطر، ولا وھم، ولا تھدید، ولا فقر،   

  أبداً، ھذا ھو الصدق..

  قال: من آداب من عرف ھذا الاسم أن تسمو ھمتھ، إلى أن یطھره الله من عیوبھ.  
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خوان ـ أن عیوب الجسد تنتھي مشكلتھا عند الموت، مھما كانت من عنده عیوب في نفسھ، المشكلة ـ یا إ  

آفات، وأمراض، مثلاً أحدھم یده مصابة، والآخر بصره ضعیف وثالث آلام في ظھره، إذا جاء ملك 

  الموت ینُھي كل المشكلات، ولم یعد لأحد من ھؤلاء مشكلة أبداً.

  دأ عند الموت الناس نیام إذا ماتوا انتبھوا..كل أمراض الجسد تنتھي عند الموت، وكل أمراض القلب تب  

اللؤم الذي فعلھ إنسان في الدنیا مُخَدّر، أما إذا استیقظ عند الموت فحالھ ساعة إذاً یكشفھا معنى الحدیث   

  الشریف التالي، والآیات بعده:

  إن العار كما ورد في الأحادیث الشریفة في الجامع الصغیر:  

یوم القیامة، حتى یقول یا رب لإرسالك بي إلى النار أھون علي مما ألقى،  (( إن العار لیلزم المرء

  وإنھ لیعلم ما فیھا من شدة العذاب ))

    آلام النفس، آلام الندم، الشعور بالخیبة، الشعور بالخسارة الكبرى  

نْیَا وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ ) الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُ ١٠٣﴿قلُْ ھَلْ ننُبَئِّكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً ( مْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

ةِ ) أوُلئَكَِ الَّذِینَ كَفرَُوا بآِیَاَتِ رَبھِِّمْ وَلِقاَئِھِ فحََبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فلاََ نقُِیمُ لَھُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَ ١٠٤یحُْسِنوُنَ صُنْعاً (

  )﴾١٠٦مَا كَفرَُوا وَاتَّخَذُوا آیَاَتيِ وَرُسُلِي ھُزُواً () ذَلِكَ جَزَاؤُھُمْ جَھَنَّمُ بِ ١٠٥وَزْناً (

  [سورة الكھف]

قال: من آداب من عرف ھذا الاسم، أن تسمو ھمتھ إلى أن یطھره الله من كل عیوبھ، وأن یطھره عن   

دنس كل عاھاتھ، في جمیع حالاتھ ویطھر قلبھ من كل كدراتھ، وأن یرجع إلى الله تعالى بحسن 

  ة في جمیع أوقاتھ.الاستجاب

ً منھ، ومن طھَّر �    قال: فإن من طھَّر لسانھ عن الغِیبة، طھَّر الله قلبھ عن الغیبْة عنھ ویصبح قریبا

ه عن الحجاب.   طرفھ عن النظر بالریبة، طھَّر الله سرَّ

  إذا الإنسان حجب بصره عن المحرمات، یكشف الله عن بصیرتھ فإذا أطلق بصره حجب عن بصیرتھ.  

  ذا طھر لسانھ عن اغتیاب الناس، یقربھ الله إلیھ..وإ

  یعني ملخص ھذا الدرس:  

  ﴿وَنحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إِنيِّ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ﴾

یعني نطھِّر أنفسنا كي نستحق أن نكون معك یا رب، في جنتك مع أولیائك، مع المؤمنین، مع الأنبیاء   

  مع الصدیقین، مع الشھداء، مع الصالحین.

قال: حكي عن إبراھیم ابن الأدھم، أنھ مرَّ بسكران، مطروح على قارعة الطریق، وقد تقیأ، فقال في   

نفسھ بأي شيء أصابتھ ھذه الآفة وقد ذكر الله بھذا الفم، ھذا اللسان ذكر الله، ھذا الفم ذكر الله،ھو ممتلئ 
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ً جلیلاً  عظیماً، فجاء بنفسھ وغسل فمھ، فلما  زَبدَاً قیئاً، ملقىً على قارعة الطریق، وكان إبراھیم شیخا

أفاق السكران أخُبر بما فعلھ معھ إبراھیم ابن الأدھم، فخجل الرجل السكران من الله تعالى، وتاب، 

یا إبراھیم طھَّرت فمھ من أجلنا، فطھرنا قلبھ وحسنت توبتھ فرأى إبراھیم في المنام كأن قائلاً یقول لھ، 

  من أجلك..

، یعني مثلاً لك ابن یأسان منھ، حاولت أنْ یصلي ولو صلاة شكلیة، جھدت حتى تأثرت من ھذه القصة  

  جعلتھ یصلي ھذه الصلاة الشكلیة، لعل الله عز وجل یتفضل علیك فیطھر قلبھ.

ً لعل الله یتجلى علیك، حاول أن    أنت كن عند الأمر والنھي وعلى الله الباقي، قف في الصلاة متخشعا

 سبیل الرشاد، طھر ظاھرھم لعل الله یطھر باطنھم لك الظاھر وعلى الله تصلي مع أولادك لعل الله

  السرائر.

القصة لھا تتمة، دخل مسجداً مرة،  یا إبراھیم لقد طھرتَ فمھ من أجلنا فطھرنا قلبھ من أجلك..قال   

ذا ورأى رجلاً یبكي بكاءً مراً، ویتھجد وینادي ربھ، ویدعوه، أعجبتھ ھذه الصلاة وھذا التھجد وھ

الخشوع قال: من أنت یا فلان ؟ من الرجل ؟ قال إن الذي ھداني أخبرك بحالي ما قال لك یا إبراھیم 

  طھرت فمھ من أجلنا فطھرنا قلبھ من أجلك، إن الذي ھداني أخبرك بحالي..

  لا تیأس، لو رأیت الإنسان في أقل درجات المعصیة أو في أشدھا، الصلحة مع الله ممكنة بلمحة..  

ً فقد اصطلح مع الله ". " إذا     رجع العبد إلى الله، نادى منادٍ في السماوات والأرض أن ھنِئّوا فلانا

  یا أیھا الإخوة الأكارم:  

  أختم درسي بھذه الكلمات فاحفظوھا:  

إن للحسنة ضیاءً في الوجھ، ونوراً في القلب، وسعةً في الرزق وقوةً في البدن، ومحبة في قلوب   

  الخلق..

أحدنا أن یكون كذلك، وجھ كالشمس منیر، قلب مستنیر سعة في الرزق، قوة في البدن، محبة  ألا یتمنى  

  في قلوب الخلق.

أحد العلماء بمصر عاش مائة وثلاثین سنة.. رجل من علماء دمشق رحمھم الله تعالى، عاش ستاً   

ع، أسنانھ في فمھ، وتسعین سنة، ویروي عنھ تلامذتھ أنھ كان مستقیم القامة، حاد البصر، مرھف السم

یا بني حفظناھا في الصغر، فحفظھا الله خدوده متوردة، قوي البنیة، كلما سُئل، ما ھذه الصحة ؟ یقول: 

  علینا في الكبر.

  اللھم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحییتنا.  
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اسم الله القدوس .   

ً في البدن، ون   ً في الرزق، قال قال: وإن للسیئة سواداً في الوجھ، وظلمة في القلب والقبر، ووھنا قصا

   علیھ الصلاة والسلام:

  (( قد یحُرم المرء الرزق بالذنب یصیبھ )) 

ونقصاً في الرزق، وبغضاً في قلوب الخلق، والذنب ـ أیھا الإخوة ـ والسیئة سببُ ھوانِ العبد على ربھ،   

  وسقوطھ من أعین خلقھ.. ھان الله على الناس فھانوا علیھ.

ع عن اقتحام الشبھات تكنْ من    مات تكن من التوابین، وتورَّ آخر نصیحة، اتق الله باجتناب المحرَّ

المتطھرین، وازھد فیما زاد عن قدر الضرورة تنجو من الحساب الطویل، وأقبل على خدمة مولاك تنل 

  الثواب الجزیل.

  اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً.  

صیرة ـ أیھا الإخوة الأكارم ـ لا یجوز أن تقف على قولھ تعالى فویل للمصلین ألیس كذلك ؟ كلمة ق  

بل لا بد من تمام الآیة  " مالا یفعلون" المعنى فاسد، كما أنھ لا یجوز أن تقف على قولھ تعالى عند قولھ

  الأخیرة:

الِحَاتِ وَذَكَرُو َ كَثیِراً وَانْتصََرُوا مِنْ بعَْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیعَْلمَُ الَّذِینَ ظَلَمُوا ﴿إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ا �َّ

  )﴾٢٢٧أيََّ مُنْقلَبٍَ یَنْقلَِبوُنَ(

  [سورة الشعراء]

  إذاً الشعر مضمونھ یقَُیمّھ، فإذا كان في مدح رسول الله، مثلاً:  

  ذات الغصون النضرة انظر لتلك الشجرة 

  وكیف صارت شجرة حبة كیف نمت من 

  أخرج منھا الثمــــــرة  فابحث وقل مــــــن 

  أنعمھ منھمــــــــــــرة  ذلك ھو الله الذي 

  وقدرة مقتــــــــــــدرة   ذو حكمة بالغـــــة

***  

ھذا الشعر، فالشعر كما قال العلماء كلام حسنھ حسن، وقبیحھ قبیح ربنا عز وجل حینما وصف الشعراء   

وصف شعراء الجاھلیة وغیرھم الذین تغزلوا فأفحشوا وآذَوْا واستثنى من بینھم الشعراء الذین آمنوا 

ً عن الإسلام ورسولھ صلى  الله علیھ وسلم. وأحسنوا المقالة كحسان بن ثابت الذي وقف شعره دفاعا

  واقرأ أواخر سورة الشعراء.

    


